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هــاري هاكوبيــان، دكتــوراه في القانــون، هــو محــامٍ دولي عــام 

متخصــص أيضًــا في حــل النزاعــات البديلــة ومفاوضــات المســار 

الثــاني. موقعــه الإلكــروني هــو www.epektasis.net وقناتــه 

عــى You-Tube هــي
https://www.youtube.com/@MyEpektasis3

بالإنكليزيـّـة،  الأصليّــة  للمقالــة  »تيلــوس«  ترجمــة  )هــذه 

وضعتهــا تيلــوس بيــد قــراّء اللغــة العربيّــة لأهميّتهــا. الكاتــب 

مســؤول فقــط عــن النــصّ الإنكليــزي المرفــق في هــذا العــدد(

مقدمة
منــذ زمــن طويــل، قــررت تــرك وظيفــة مرموقــة وعاليــة 

المســتوى في مكتــب محامــاة دولي للانضــام إلى مجلــس 

الكنائــس في الــرق الأوســط. اســتيقظت ببســاطة صباحًــا 

وقــررت أننــي لا أشــعر بالإشــباع )أو الرضــا الوظيفــي( الــذي 

كنــت أتوقعــه مــن عمــي في قضايــا الملكيّــة الفكريــة في 

ــج.  ــة الخلي ــا ومنطق ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــة ال منطق

ــف  ــيء المختل ــا. هــذا ال ــا تمامً أردت أن أجــرب شــيئاً مختلفً

كليــاً تحــوّل في النهايــة إلى الحركــة المســكونية، ووجــدت نفــي 

ــل  ــرق الأوســط كمســاعد لجرائي ــس في ال ــس الكنائ في مجل

ــة. ــة الإقليمي ــذه المؤسّس ــونّي له ــام الأيق ــن الع ــب - الأم حبي

لكــن التحــدّي لم يكــن في التخــيّ عــن وظيفــة قانونيّــة مرموقة 

مــن أجــل مرافقــة الكنائــس بشــكل أكــر تواضعًــا في رحلاتهــا 

ــا  ــال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــق ال ــر مناط ــكونية ع المس

ــي  ــاع عائلت ــيّ كان في إقن ــدّي الحقيق ــج. التح ــة الخلي ومنطق

ــالي  ــود، وبالت ــلا قي ــت حــرًّا وب ــي كن ــرّ بأنن بالفكــرة هــذه! أقُ

ــع  ــي أن أقن ــت مســؤولياتي محــدودة! ولكــن كيــف يمكنن كان

أمــي أو أبي بأننّــي لم أعــد أرغــب في كســب الكثــر مــن المــال 

ــا ناجحًــا، وأنّي اخــرت عوضًــا عــن  ــا إقليميً وبــأن أكــون محاميً

ــك أن أنضــم إلى الحركــة المســكونيّة؟ ذل

ــذا  ــي جــاد، ول ــدي أدرك أنن ــنّ وال لم تكــن المهمــة ســهلة، لك

ــد وانتهــى بي المطــاف أن  تمكنــت مــن الحصــول عــى مــا أري

ــي بجــوار الأمــن العــام لمجلــس كنائــس الــرق  يكــون مكتب

ــر:  ــي الكث ــنوات علمّتن ــذه الس ــنوات. ه ــع س ــط لبض الأوس

ــة التــي  فقــد علمّتنــي عــن تنــوع الكنائــس والقضايــا الايجابيّ

تشــتغل فيهــا، كــا بيّنــت لي طبيعــة العيــوب لبعــض أوجههــا 

الســلبيّة.

ــارئ؟  ــألني الق ــد يس ــكونيّة، ق ــة المس ــي الحرك ــا ه ــن م ولك

ــا  ــة مــن الكنائــس للعمــل معً ــا محاول بكلــاتي البســيطة، إنهّ

مــن أجــل الســعي إلى وحــدة تحقــق رغبــة يســوع )يوحنــا 17 

:21( وبالتــالي تجعلهــم أكــر قــوة. ولكــن دعنــي أكــون أكــر 

أكاديميّــة في المقاطــع التاليــة، حيــث إننــا هنــا لســنا في منصــة 

للتواصــل الاجتاعــي، وإنــا نتحــدث في نــرة إلكرونيــة أكــر 

جدّيــة.

الحركة المسكونيّة العالمية 
لــي نتحــدث عــن الوحــدة والحركــة المســكونيّة أو المكونــات 

ــا أصــدر  ــام 1902 حين ــا، يجــب أن نعــود إلى ع المرتبطــة به

البطريــرك يواكيــم الثــاني، البطريــرك المســكونّي للقســطنطينية، 

رســالة رســوليّة يطــرح فيهــا مســألة العلاقــات الداخليــة بــن 

المســيحيّن. وفي عــام 1920، أعقــب ذلــك برســالة رســولية 

ــث  ــكان«، حي ــيح في كل م ــس المس ــوان »إلى كنائ ــرى بعن أخ

شــجّع أيضًــا عــى روح المصالحــة واستشــهد برســالة القديــس 

ــض  ــا البع ــب ّبعضن ــى أن نح ــثّ ع ــي تح ــرس الأولى الت بط

ــرس 1: 22ب(. ــدق )1 بط بص

عنــد النظــر إلى ألفــي عــام مــن المســيحية، يميــل العديــد مــن 

ــداد في  ــص الأع ــز عــى ضعــف الإيمــان وتناق ــاس إلى الركي الن

ــه  ــان. في مقــال قرأت ــن الأدي ــكاكات ب ــادة الاحت الكنائــس وزي

قبــل بضــع ســنوات، شــبّه الكاتــب بــن الأديــان وبــن مــا ورد 

عــن »صراع الحضــارات« في كتــاب لصمويــل هنتنغتــون. أنــا لا 

أعتقــد أن هــذا التشــبيه دقيــق، وكذلــك وعــى نفــس المنــوال 

لا يمكــن مقارنــة محتــوى كتــاب »أوروبــا بــدون كهنــة« ليِــان 

رحلة مسكونيّة قصيرة!
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كركهوف بالإيمان المنتر في جميع أنحاء العالم.

الإيمــان  عــن  هنــا  نتحــدث  الأساســية.  بالمكوّنــات  لنبــدأ 

المســيحي، ولكــن مــا هــو هــذا الإيمــان في جوهــره؟ مــا هــو 

تعريفــه؟ برأيــي، ليــس كافٍ أن نناقــش كلمــة الله ونعلـّـق 

عليهــا. يجــب أن نحملهــا أيضًــا ونشــهد بهــا في طريقــة حياتنــا. 

ليــس هنــاك وصفــة أو عصــا ســحرية! يجــب عــى المســيحين 

ــة  ــذة لمحبّ ــن وتلام ــن موثوق ــوا مفرّي ــوا أن يصبح أن يتعلمّ

الله للبريــة. أعتقــد أنّ في ذلــك يكمــن سر القدّيســة الأمّ 

ــو  ــد توت ــي والمطــران ديزمون ــزا والأب ماكســيميليان كولب تري

الذيــن غــروا العــالم مــن حولهــم. بعبــارة الكاردينــال الراحــل 

فرانتــس كونيــغ، المطــران الســابق لفيينّــا، نحــن بحاجــة 

ــات.  ــه في المؤسس ــس تضييع ــة ولي ــان بالمحبّ ــل الإيم إلى تحوي

وبحســب قــول القديــس يوحنــا الذهبــي الفــم، بطريــرك 

القســطنطينية ومعــاصر القديــس أوغســطينوس في القــرن 

ــور في  ــل الن ــعّوا مث ــوّون أن »يش ــيحيون مدع ــس، المس الخام

ــن الظــلام«. ــالم م ع

هــل يمكــن رفــض هــذه الاتجاهــات للحركــة المســكونيّة 

كمجــرد شيء ملهــم وبــلا حاســة؟ 

ــة  ــة واللاهوتي ــق التاريخي ــد مــن العوائ ــاك العدي ــح، هن صحي

ــذا  ــوق ه ــي تع ــية الت ــى النفس ــة وحت ــة والثقافي والعقائدي

التقــارب وتعرقــل الإعــلان الموحّــد للإنجيــل للعــالم. ومــع ذلــك، 

مــن العــادل أن نضيــف أن بعــض الخطــوات المتواضعــة، ذات 

ــم اتخاذهــا بالفعــل في هــذا  ــد ت ــي ق المغــزى الملمــوس، والت

ــالم المســيحي -  ــاك شــعور بالمصالحــة داخــل الع الاتجــاه. هن

ربمــا بســبب القناعــة، ولكــن أيضًــا بســبب الــرورة والضعــف 

- وهــذا الشــعور مــن الصعــب إهالــه أو تجاهلــه تمامًــا عــى 

الرغــم مــن التحديــات التــي تواجهــه في كل زاويــة!

ــب أن  ــرك، يج ــل المش ــق العم ــيحيون طري ــلك المس ــي يس ل

يكونــوا متجذّريــن في كلمــة الله، وإظهــار الله في وجــه يســوع 

ــة الله الآب  ــاف محب ــد روح الله، واكتش ــوة تجدي ــيح، وق المس

ــرك  ــل المش ــلاة والعم ــان والص ــدس. الإيم ــروح الق ــن وال والاب

يمكــن أن يجعلــوا المــاءَ ينبــع حتــى مــن صخــرة العقــم، 

ويطهّــروا خطيئــة الانقســام في المســيحية. إذاً، أيــن نحــن الآن 

في هــذا الطريــق؟ هــل يمكننــا أن نعيــش ونشــهد معًــا حــول 

الاعتقــاد الــذي يقــول بــأنّ »يســوع المســيح هــو نفســه أمــس 

ــن 13: 8(؟ ــد« )عراني ــوم وإلى الأب والي

ــكاري أو  ــطة أف ــرط بواس ــكل مف ــع بش ــب في أن أندف لا أرغ

كلــاتي! مــا زلــت أعتقــد أننــا لســنا مســتعدين بعــد لتحمّــل 

ــة.  ــة عمليّ ــية بطريق ــكونيّة الأساس ــة المس ــؤوليات الحرك مس

ــة  ــة العالمي ــخصيّة الكنيس ــر أن ش ــت أعت ــا زل ــا، م ــكل م بش

اليــوم تشــبه إلى حــد مــا ثلاثيّــة كنســيّة متعرجّــة مطروحــة في 

كتابــات ســيغموند فرويــد: الأنــا، والأنــا الواعيــة، والأنــا الأعى! 

في الواقــع، لا يــزال هنــاك الكثــر مــن النزاعــات التــي تحــدث 

داخــل العديــد مــن الطوائــف، وذلــك عــى الرغــم من انحســار 

مســاحات النفــوذ. يجــب أن تتعلــم الكنيســة كمؤسّســة - 

كجســد ربنــا ومخلصنــا يســوع المســيح - كيفيــة إعــادة بنــاء 

نفســها بمزيــد مــن النزاهــة، والشــجاعة، والرؤيــة، والتواضــع. 

ــة التواصــل بصــدق مــع تجمــع  ــا كيفي ــم أيضً يجــب أن تتعل

ــب  ــدران! يج ــارج الج ــعة خ ــة الواس ــك الكنيس ــن - تل المؤمن

ــذا  ــه. في ه ــو كلات ــا تتل ــدر م ــل بق ــالة الإنجي ــم رس أن تتعل

ــا  ــة جــوان إمــري في كتابه ــر كلــات الفيلولوجي الصــدد، أتذكّ

ــة، والانشــغال  ــث أكــدت أن »المصلحــة الذاتي ــام 1998 حي ع

الــذاتي، والدلالــة عــى الــذات، وحــبّ الــذات، وأهميــة الــذات، 

ــة  وصــورة الــذات، هــي »ذوات« كثــرة جــدًا للكنيســة العالميّ

ــا في آن واحــد«. ــا جميعً لتحمله

أنفســنا  عــى  نفرضهــا  التــي  »الــذوات«  هــذه  بالفعــل، 

ــالم،  ــاء الع ــع أنح ــة في جمي ــة النبويّ ــالة الكنيس ــف رس تضُع

ــة والرحمــة  ــة في المحبّ ــل مــن الخدمــة المســيحيّة المتمثلّ وتقلّ

والمصالحــة والمغفــرة - الفضائــل العظيمــة التــي يحتفــل بهــا 

المســيحيون مرتــن عــى الأقــل في كل عــام خــلال عيــديّ الميــلاد 

ــبّ  ــذا الح ــر، ه ــبّ الآخ ــو ح ــا ه ــاعد هن ــا يس ــح. م والفص

ــا  ــا يلزمن ــالي، م ــة. وبالت ــات العقائدي ــاوز الاختلاف ــذي يتج ال

هــو شركــة مجتمعيّــة مشــابهة لتلــك التــي كانــت في الكنيســة 

ــيّة -  ــر أساس ــالي أك ــاطة - وبالت ــر بس ــي أك ــي ه الأولى، والت

ــه الحــوار  ــن أجــل توجي ــك م ــة، وذل ــات اللاهوتيّ ــن الخلاف م

اللاهــوتيّ المتواصــل ذاتــه. أودّ في هــذا الصــدد أن أذكّــر القــراّء 
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ــا  ــن تهــدأ قلوبن ــارة القدّيــس أوغســطينوس الشــهرة: » ل بعب

ــا فيــك«. ــى تجــد راحتهَ حتّ

مــاذا ينبغــي للكنيســة أن تفعــل بهــذا التناقــض بــن تراجعهــا 

ــدي، والوعــي الروحــي الناشــئ؟  ــي، والغمــوض العقائ المؤسّ

أعتقــد أن الركيــز الرئيــس للكنيســة لا ينبغــي أن يكــون مجــرد 

ــد  ــة، وبالتأكي ــر جدي ــر الأك ــون الأم ــا يك ــا. ربّم ــوس معً الجل

ــا متناغمــن مــع  الأكــر إلحاحًــا، هــو إدراكنــا بأننــا لســنا دائمً

ــل  ــدس للتواص ــروح الق ــتخدمها ال ــي يس ــل الت ــرق التواص ط

ــارات تومــاز  ــر عب ــا أن نتذكّ ــا ينبغــي لن ــة، ربّم ــا. في النهاي معن

أكيمبيــس التاليــة التــي قــد تحمــل أيضًــا إجابــة عــى وضعنــا 

الحــالي: »إنّ معرفــة متواضعــة لذاتــك هــي طريــق أكــر تأكيدًا 

للوصــول إلى الله مــن البحــث العميــق عــن المعرفــة«.

ومــع ذلــك، مــن أجــل أن نســتمرّ في هــذا القــرن وفي الألفيــة 

القادمــة بشــعورنا المتزايــد بالتواصــل الــذي يقــرب مــن جوهر 

ــس والحــركات المســكونيّة عــى  ــة، يجــب عــى الكنائ الحقيق

ــا  ــذي يميّزن ــة ال ــعور بالرهب ــاف الش ــادة اكتش ــواء إع ــدّ س ح

كمســيحين. لقــد أصّر اللاهوتيــن الأكــر بصــرة دائمـًـا عــى أن 

ــرون،  ــرّ الق ــى م ــة. ع ــا العقائديّ ــارج تصوراتن ــود خ الله موج

أشــار الصوفيّــون إلى »ســحابة اللامعرفــة« التــي يجــب أن 

ننتظــر فيهــا قبــل أن نســتطيع أن نــدرك المقــدّس. ربمــا يتعــنّ 

عــى المســيحين أن يتحملــوا فــرة مــن الانتظــار الصبــور قبــل 

أن يتمكنــوا مــن إعــادة صياغــة إحساســهم بالمقــدّس، وأن 

يؤكـّـدوا المارســة، التــي الله مركزهــا، التــي يقــوم عليهــا إيماننــا 

ــذا  ــون ه ــب أن يك ــا يج ــرك. ربم ــولّي المش ــيّ والرس الكاثولي

ــد. ــا الجدي ــا في قرَنن ــا بينــا نســر قدُُمً هدفن

منظور أرمنيّ 
ــس الأرثوذكســيّة  ــن الكنائ ــة واحــدة م ــدُّ الكنيســة الأرمنيّ تعَُ

ولهــذا  الأرثوذكســيّة.  الكنائــس  أسرة  في  مســكونيّةً  الأكــر 

ــن الســاء  ــوان »ب ــاب بعن ــا إلى كت الســبب، أود أن أشــر هن

صاحــب  الأوّل  كاريكــن  الكاثوليكــوس  لقداســة  والأرض« 

ــات  ــن المحادث ــلة م ــن سلس ــاب ع ــأ الكت ــب. نش ــر الطيّ الذك

ــة  التــي أجراهــا هــذا القائــد في الكنيســة الأرثوذكســيّة الأرمنيّ

ــؤرّخ  ــع الم ــام 1998 م ــة في ع ــميادزين المقدّس ــة أتش في مدين

والباحــث والكاتــب الإيطــالّي جيوفــاني غويتــا. في كتابــه هــذا، 

ــة. ــه براح ــن الأول إيمان ــش كاريك ناق

ولكــن هــذا الإرث الأدبي الصــادق ليــس مــا يميــز الكاثوليكــوس 

بالنســبة لي. فبالإضافــة إلى كونــه صديقًــا عزيــزاً  الراحــل 

أفتقــده دومــاً، كان أيضًــا فكــراً مســكونيًّا مُرقـًـا. أتذكّــر 

بوضــوح عندمــا قــدّم ورقتــه في مدينــة غراتــس، النمســا، خلال 

ــان لا  ــو 1997. في بي ــاني في يوني ــكونّي الث ــر الأوروبّي المس المؤتم

ــد الكنيســة[ هــو خــادم  ــوس ]قائ ــد أنّ »الكاثوليك ــى، أكّ ينُ

يجــب أن يذهــب ويكــون بــن النــاس، كــا فعــل المســيح. لا 

يمكــن للكنيســة أن تكــون مؤسّســة راكــدة. يجــب أن تكــون 

ــوم«. ــة الي ديناميكيّ

وشرح أيضًــا العلاقــة المعقّــدة في كثــر مــن الأحيــان بــن مجمع 

ــام  ــد في ع ــذي عُق ــع ال ــكونّي الراب ــع المس ــة )المجم خلقيدوني

ــيّة  ــة الأرثوذكس ــة الأرمنيّ ــة( والكنيس ــا الحديث 451 م. في تركي

ــوات  ــع ق ــرب م ــة في ح ــا متورطّ ــه أرميني ــت في ــت كان في وق

ــادة  ــيّ بقي ــش الأرمن ــرض الجي ــد تع ــانيّة. وق ــرس الساس الف

فارتــان ماميغونيــان للهزيمــة في معركــة آفارايــر. ونتيجــة 

ــة،  ــع خلقيدونيّ ــة في مجم ــة الأرمني ــارك الكنيس ــك، لم تش لذل

ــتية. ــول إلى الزرادش ــاً لم تتح ــا أيض ــا أنهّ ك

ــا  وضــع كاريكــن الأول تحقيــق الوحــدة بــن المســيحين هدفً

ــس  ــا بول ــس يوحن ــا القدي ــع الباب ــه المشــرك م ــه، وأدّى بيان ل

ــيح[ إلى  ــول المس ــوت ح ــتولوجيا ]اللاه ــول الكريس ــاني ح الث

إلقــاء نــور مــن الوضــوح عــى جــدل قائــم منــذ قــرون. وقــال 

لي ذات مــرة: »يعلمّنــا التاريــخ أن العديــد مــن القــرارات التــي 

ــرور  ــع م ــام م ــى ه ــبت معن ــا، اكتس ــا في عره أسُيء فهمه

ــاح  ــا واحــد مــن أسرار الانفت الوقــت«. بالنســبة لي، هــذا أيضً

عــى التعايــش - الاســتعداد المبتكــر للذهــاب أبعــد، مــن أجــل 

رؤيــة أوســع تعمّــق حبّنــا المخلــص للمســيح.

الحركة المسكونيّة في الشرق الأوسط 
ــل  ــرق الأوســط تتمثّ ــة ال ــول أنّ منطق ــوني أق باختصــار، دع

بأفضــل شــكلٍ مــن خــلال مجلــس كنائــس الــرق الأوســط. 
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هــذه الحركــة المســكونية الإقليميــة نشــأت مــن جــذور 

ــم(   ــاً بأس ــروف عالمي ــس)MECC المع ــن المجل ــر، ولك التبش

العامــة الأولى في قــرص،  الجمعيــة  تأســس عــام 1974 في 

بهــدف »تعميــق الزمالــة الروحيّــة بــن كنائــس الرق الأوســط 

وتوحيدهــا في القــول والفعــل«. منــذ بدايتــه، اعتمــد مجلــس 

كنائــس الــرق الأوســط نــوذج »عائــلات الكنائــس«. في عــام 

ــة في المنطقــة رســميًا إلى  1990، انضمّــت الكنائــس الكاثوليكي

ــة  ــذه الحرك ــت ه ــط وأصبح ــرق الأوس ــس ال ــس كنائ مجل

تمثّــل معظــم المســيحيّن الأصليّــن في هــذه المنطقــة بأكملهــا.

ــا،  ولكــن إذا نظــرت إلى الــرق الأوســط اليــوم، بعــد 44 عامً

ــا  ــي الشــخصية في المنطقــة؟ لربّم مــاذا أرى مــن خــلال تجربت

ــذا دعــوني أشــارك  ــأس متســاوية. ل ــل والي ــات الأم أجــد علام

بعــض العلامــات مــع القــراّء كمــواد للتفكر والســعي لتجســيد 

أهمّيتهــا لجاعــات المؤمنــن في المنطقــة.

أنــا مــدرك بشــكل حــادّ للحقيقــة المشــجّعة التــي تتمثــل   .1

في أنّ المســيحين الأصليّــن - العــرب بشــكل غالــب في هويتهــم 

العرقيــة، ولكــن أيضًــا الإيرانيّــن واليهــود والأرمــن واليونانيّــن 

والأقباط وغرهم - اســتمرّوا في وجودهم وشــهادتهم المرتكزتن 

عــى الإيمــان في المنطقــة. بالطبــع، أشــار معظم علــاء الاجتاع 

ــر  ــم إلى أن عــدد المســيحيّن انخفــض بشــكل كب ــوق به الموث

ــة مــن أكــر مــن 25٪ إلى  ــة الماضي عــى مــدى العقــود القليل

ــم  ــى الرغ ــك، ع ــع ذل ــا. وم ــة بأكمله ــن 5٪ في المنطق ــل م أق

ــدان  ــق في بعــض البل ــر القل ــذي يث ــداد ال ــاض الأع ــن انخف م

مثــل فلســطن والعــراق )والآن ســوريا ولبنــان أيضًــا(، مــا يــزال 

ــد  ــي ول ــة الت ــوة في الأراضي الكتابيّ ــاضرون بق ــيحيّون ح المس

فيهــا إيمانهــم منــذ أكــر مــن ألفــي عــام. عــلاوة عــى ذلــك، 

ــة والتواصــل  تســتمرّ مؤسّســاتهم، التــي تمثــل الرجمــة العمليّ

ــدارس  ــفيات والم ــكوني - المستش ــاح المس ــذا الانفت ــارق له الخ

ودور المســنن والمســتضعفن والجمعيــات الخريــة ووكالات 

المســاعدة الإنســانية والمكتبات – تســتمرّ في المســاهمة بشــكل 

ضخــم في تلبيــة احتياجــات جميــع شــعوب المنطقــة.

مــن الأهميــة أيضًــا أن نؤكــد أن المســيحيّة المحليّــة في   .2

ــاك  ــح أنّ هن المنطقــة ليســت متجانســة بشــكل قاطــع. صحي

الكنائــس  توُحّــد معظــم  التــي  المبــادئ الأساســيّة  بعــض 

المســيحيّة، إلا أن هنــاك اختلافــات كبــرة في المواقــف العامــة 

ــات  ــالي الأولويّ ــق، وبالت ــر. إنّ القل ــد لآخ ــن بل ــيحيّن م للمس

والتوجّهــات، للمســيحيّ اللبنــانّي اليــوم ليســت بالــرورة 

ــيّ،  ــريّ، أو العراق ــطينيّ، أو الم ــي للفلس ــك الت ــابهة لتل مش

ــد يكــون مــن  ــك، ق ــة. لذل ــن في المنطق أو للمســيحيّن الآخري

الممكــن رســم بعــض الخطــوط العريضــة، ولكــن يجــب عــى 

كلّ بلــد وكنيســة ومجتمــع معالجــة طابعــه الخــاص - مخاوفــه 

ــة. ــه الخاص ــه ورغبات ــه واحتياجات ــه وآمال واهتامات

الهجــرة هــي أحــد الأمــور المشــركة بــن جميــع الجاعــات   .3

المســيحيّة. ظاهــرة الهجــرة، التــي تمـّـت دراســتها في العديد من 

ــر  ــر – وإن غ ــود بشــكل كب ــة والمؤتمــرات، تع الأوراق البحثيّ

ــة والاقتصاديّــة أو السياســيّة  حــريّ - إلى الظــروف الاجتاعيّ

ــر عــى شــعوبها. المســيحيوّن، بفضــل  ــي تؤث في المنطقــة، والت

ــادرون  ــبكاتهم، ق ــم وش ــة ومعارفه ــة العالميّ شــعورهم بالزمال

عــى الهجــرة إلى الغــرب )بشــكل رئيــي إلى أمريــكا الشــالية 

وأســراليا وأوروبــا( حيــث لديهــم العديــد مــن الأقــارب 

ــد. والأصدقــاء الذيــن يســهّلون اندماجهــم في عــالم جدي

ولكــن برف النظــر عن الظــروف الاجتاعيّــة والاقتصاديةّ   .4

ــواء في  ــدّ س ــى ح ــلمن ع ــيحيّن والمس ــى المس ــر ع ــي تؤث الت

كثــر مــن الحــالات، فــإنّ هنــاك عوامــل أخــرى للهجــرة. فيــا 

ــإن  ــال، ف ــبيل المث ــى س ــطينيّن، ع ــيحين الفلس ــق بالمس يتعل

ــي  ــلال الإسرائي ــة للهجــرة هــي الاحت ــوة الرئيســيّة المحركّ الق

الغاشــم مــع سياســاته المســتوطِنة الاســتعاريةّ المتزايــدة، 

ــود.  ــر اليه ــد غ ــري ض ــل العن ــات الفص ــن سياس ــك ع ناهي

ــاس  ــل الأس ــإن العام ــن، ف ــيحيّن اللبنانيّ ــبة للمس ــا بالنس أمّ

هــو إدراكهــم أنهــم فقــدوا تدريجيــاً ســيطرتهم الســابقة داخل 

المجتمــع التــي كانــت لهــم منــذ اتفاقيــة ســايكس بيكــو )ربمــا 

ــامل(،  ــر ش ــكل غ ــة بش ــف المطبّق ــة الطائ ــذ اتفاقي ــاً من أيض
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ناهيــك عــن التوتــرات القائمــة والمتزايــدة داخــل مجتمعاتهــم 

ــون  ــون فيواجه ــيحيون المريّ ــا المس ــة. أمّ ــة المختلف الطائفيّ

ــع  ــكلات م ــة، ومش ــن جه ــلمن م ــض المس ــع بع ــكلات م مش

ــم  ــاح له ــدم الس ــون لع ــرى، ويتعرضّ ــة أخ ــن جه ــة م الدول

بمارســة دينهــم بحرّيــة ودون تدخــل دينيّ-ســياسّي رغــم 

الرويــج لحرّيــة مفرضــة للعبــادة في ظــلّ النظــام الحــالّي 

ــة. للرئاس

ــيحيّن  ــة. فالمس ــق بالهوي ــا تتعل ــا قضاي ــاك أيضً ــن هن ولك  .5

المريّــن - في الغالــب الأقبــاط - يواجهــون في بعــض الأحيــان 

ــه،  ــد بأكمل ــق بالبل ــا يتعل ــم في ــد هويتّه ــكلةً في تحدي مش

وشــعورهم بأنهــم »أبعــد مــن كونهــم عربـًـا«. في الواقــع، لــدى 

ــة  ــن الكنيس ــية ضم ــورة رئيس ــن )بص ــاط المري ــض الأقب بع

ــة، تمامًــا كــا يحتفــظ  ــة الأرثوذكســيّة( نزعــات فرعونيّ القبطيّ

ــا بالنســبة  ــة. أم ــات فينيقيّ ــن بنزع بعــض المســيحيّن اللبناني

ــع  ــق م ــاديّ يراف ــيّ والاقتص ــار الاجتاع ــإنّ الانهي ــراق، ف للع

اضطهــاد مســتفحل ضــد الجاعــات الأقــلّ عــددًا - بمــا في ذلــك 

المســيحيّن - مــن قِبَــل أتبــاعِ نــطٍ محــدود، ولكــن قــويّ، مــن 

الإســلام المتشــدّد المسَُــيَّس والــذي لا يؤمــن بمفهــوم التســامح 

ــة  ــرض خلاف ــك ف ــن ذل ــدلاً م ــاول ب ــع، ويح ــول الجمي أو قب

ــع »المرُكــن« المزعومــن.  إســلاميّة في المنطقــة تســتبعد جمي

ــر اللحظــات المظلمــة والخائنــة التــي  يمكــن للجميــع أن يتذكّ

شــهدها المســيحينّ والأزيديـّـن، كــا وجاعــات أخــرى، تحــت 

ســيطرة تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام ]داعــش[ 

ــن  ــل أو في أماك ــواء في الموص ــط، س ــة فق ــنوات قليل ــل س قب

ــا بعــد. أخــرى. ولم يتــلاشَ الخــوف تمامً

عندمــا نتحــدث عــن المســيحيّن، فإنـّـه مــن المفيــد أن نقوم   .6

بالتمييــز بــن أولئــك الذيــن يتحــدّرون مــن المنطقــة وأولئــك 

الذيــن يعيشــون في المنطقــة، بــن أولئــك الذيــن يعــود أصلهــم 

إلى أرض الكتــاب المقــدس وأولئــك الذيــن يأتــون مــن الخــارج 

كمبرّيــن، أو عــاّل، أو زوّار، أو ســياّح، أو أفــراد. وعــى الرغم 

مــن أنــه يجــب أن نظُهــر الضيافــة المفتوحــة للمجموعــة 

ــيّ  ــى أن الأمري ــد ع ــروري التأكي ــن ال ــه م ــرة، إلا أن الأخ

الــذي يــأتي، عــى ســبيل المثــال، إلى الأردن لا يمكــن أن يتوقــع 

فــرض آراءه عــى الســكان المحليّــن - ســواء كانــوا مســيحينّ أو 

مســلمن - ولكــن ينبغــي أن ينضــم إليهــم في زمالــة مســيحيّة 

أوســع يحتــل فيهــا المســيح المركــز نفســه؛ زمالــةٌ مــن المؤمنــن 

ــا، أو  ــا، أو طائفيّ ــا، وليــس اســتعارًا دينيً ــون معً ــن يعمل الذي

ــه مــن المفــرض  ــذا الســبب، أعتقــد أنّ ــا، أو سياســيّاً. وله ماليًّ

ــيحية  ــات المس ــد المجتمع ــع تزاي ــج - م ــون دول الخلي أن تك

ــتةّ  ــي الس ــاون الخليج ــس التع ــع دول مجل ــة في جمي المغرب

ــطة  ــهادة الأنش ــاة وش ــة في حي ــر فعاليّ ــكل أك ــة بش - ممثلّ

المســكونيّة في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا. 

ــازل  ــع من ــي، م ــع إبراهيم ــرة ذات طاب ــك صغ ــاء مال إنّ بن

ــدًا كأداة  ــراً جي ــون أم ــد يك ــدوات، ق ــهادات ون ــج وش وبرام

سياســية للقــوّة الناعمــة، ولكــن التحــدّي الحقيقــي يكمــن في 

الســاح لأعضــاء هــذه المجتمعــات بمارســة دينهــم بحريــة.

ــرض  ــة! يتع ــاتي الخاصّ ــد انزعاج ــا أح ــف هن ــوني أضي دع  .7

ــهم  ــمحوا لأنفس ــر أن يس ــان لخط ــض الأحي ــيحين في بع المس

ــهوة[  ــن ]ش ــذي م ــم يغت ــامّ قائ ــيّ س ــالم دين ــزوع إلى ع بالن

الســلطة ويديمهــا. الســلطة - ســواء كانــت مارســة عــى 

الآخريــن أو عــى العلانيــن - تصبــح مشــكوكًا فيهــا إذا كانــت 

ــا. الســلطة  ــه لإيمانن ــذي »نشــهد« ب هــي المنظــور الســائد ال

مفيــدة؛ وهــي مفيــدة جــدًا في بعــض الأحيــان، للحفــاظ 

عــى ســيادة القانــون والنظــام العــام، ولكــن معهــا تــأتي أيضًــا 

ــت  ــتها، وبالوق ــة مارس ــق بكيفيّ ــي الدقي ــؤوليّات والوع المس

ــالم  ــدان الســلطة في ع المناســب لمارســتها. التأســف عــى فق

ــه يصبــح ذو حديــن عندمــا  ــا، ولكنّ علــانّي يمكــن فهمــه تمامً

ــة، في إطــار دينــيّ فيــه التمييــز  ــق بــدون محاســبة روحيّ يطُبّ

ــراء. ــاء والفق ــن الأغني ب

المســيحيّون في الــرق عانــوا بشــدّة عــر التاريــخ مــن نتائج   .8

ســعي المســيحيّة الغربيّــة للســلطة. اليــوم، نشــهد ســعياً ماثلاً 

ــة  ــات اليهوديّ ــض الجاع ــل بع ــن قب ــيّة م ــلطة السياس للس
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والمســلمة، ناهيــك عــن بعــض الجاعــات المســيحيّة الإنجيليّــة 

في الولايــات المتحــدة، التــي تســتبعد المســيحيّة الرقيّــة كونهــا 

ــذا فــإن مــن واجــب الحركــة  ــة أو بــلا جــدوى. ل غــر ضروريّ

ــد  ــا بع ــري م ــد مفكّ ــوع نق ــن موض ــاد ع ــكونيّة الابتع المس

الحداثــة مثــل جــان فرانســوا ليوتــار، جــاك دريــدا أو ميشــيل 

ــع الادّعــاءات حــول امتــلاك  ــن يطرحــون أن جمي فوكــو، الذي

الحقيقــة، بمــا في ذلــك الادّعــاءات اللاهوتيــة، هــي محــاولات 

مبطنّــة لطلــب الســلطة. بــدلاً مــن ذلــك النقــد، ينبغــي عــى 

الحركــة المســكونيّة أن تؤكّــد حقيقــةً غــر سياســيّة تقــول بــأنّ 

ــة تكمــن في الضعــف، وأن الصليــب يعطــي  الســلطة الحقيقيّ

قيمــة لــلأخ والأخــت الأضعــف والأفقــر اللذَيــن مــات المســيح 

مــن أجلهــا، كــا يوضــح القدّيــس بولــس في رســالته الأولى إلى 

أهــل كورنثــوس )1 كورنثــوس 8: 11(.

أخــراً، اســمحوا لي أن أنهــي نقاطــي الموجزة بســؤال لاهوتي   .9

ــال  ــاسٌ أمث ــه أن ــان، ســؤال يتناول ــر مــن الأحي يتحــدّاني في كث

القــس الدكتــور مــري الراهــب والقــس الدكتــور نعيــم عتيــق. 

مــا هــي الأهميــة الحقيقيّــة لــلأرض بالنســبة للمســيحيّن؟ مــا 

ــع  ــا م ــدى تناغمه ــا هــو م ــا، وم ــة الأرض في إيمانن هــي أهميّ

ــز أنفســنا كمســيحيّن عــن اليهوديــة  فهــم الإيمــان؟ كيــف نيّ

والإســلام في تصوّرنــا لــلأرض؟ مــا هــو معبدنــا؟ ومــا هــي 

النتائــج التــي ينجــم عنهــا الإجابــة عــى هــذه الأســئلة عندمــا 

نســتعرض صفحــات الكتــاب المقــدس مــن العهــد القديــم إلى 

العهــد الجديــد؟

الكلمات البارزة في الحركة المسكونيّة
هــل يُمكننــي أن أقــرح أربــع كلــات بــارزة واســتخدمها 

كمُذكِّــرات دائمــة في توافقنــا المســكونّي؟ الأولى هــي »ميتانويــا« 

هــي  الثانيــة  والتغيــر.  بالتجديــد  إحســاس   - ]التوبــة[ 

»كوينونيــا« ]الجاعــة[- تجمــع المؤمنــن في الركــة المقدســة. 

ــة  ــة في لحظ ــان[ - فرص ــلء الزم ــروس« ]م ــي »كاي ــة ه الثالث

أزمــة ترجــم كعلامــة أمــل. والرابعــة هــي »دياكونيــا« - 

الخدمــة بــن الآخريــن في مجــالات التعليــم والإغاثــة الإنســانية 

ــى  ــاعد ع ــس أن تس ــن للكنائ ــل يمك ــة. فه ــة الروحي والرعاي

ــك  ــل، وذل ــيّ والمحتم ــن العم ــل ب ــي تفص ــوة الت ــدّ الفج س

كمســيحين  الناقصــة،  حياتنــا  في  الممكــن  إلى  نصــل  لــي 

ســاعن لتحديــد وحدتنــا؟ هــل ســتتبنى الجاعــات المســيحية 

ــا؟  ــا خاصته ــة وتجعله ــا - هــذه الحرك ــراد معً ــادة والأف - القي

ــا نطــرق  هــل »أكُومــن« - أرضنــا المســكونة – حقيقــة، أم أننّ

ــة؟ ــواب الخاطئ الأب

أليــس مــن الواجــب عــى المســيحين أن يعــرّوا عــن تحــدّي 

وحــدة جميــع الذيــن يؤمنــون بالمســيح، تلــك الوحــدة التــي 

تصبــح مرئيــةً عندمــا يأخــذ المســيحيون بالفعــل عــى عاتقهــم 

مهمّتهــم في العــالم الــذي يعيشــون فيــه، عندمــا يواجهــون معًــا 

كل مــا يدُمّــر كرامــة الإنســان، عندمــا مُصَلـّـنَ يعملــون بشــكل 

مشــرك مــن أجــل الســلام الحقيقــي؟ في رســائله وأوراقــه مــن 

ــر  ــش بونهوف ــري الألمــاني ديري ــب اللاهــوتي اللوث الســجن، كت

بــروح النبــوءة: »لقــد تعلمّنــا، وللأســف بعــد فــوات الأوان، أنّ 

العمــل لا ينبــع مــن الفكــر، بــل مــن اســتعدادٍ للمســؤولية«. 

هــل نحــن مســتعدون جاعيًــا لتحمــل هــذه المســؤولية 

الثقيلــة؟

خلاصة 
ــرق  ــس في ال ــس الكنائ ــرتي في مجل ــن خ ــر م ــت الكث تعلمّ

الأوســط - حيــث عملــت في قــرص ولبنــان والعــراق وفلســطن 

عــى مــدى أكــر مــن عقــد مــن الزمــان. خــلال هــذه الفــرة 

ــن  ــة يكم ــراء الكنيس ــط أن ث ــس فق ــت لي ــاتي، تعلمّ ــن حي م

في تنوعّهــا لا في تشــابهها، ولكــن أيضًــا أنّ الكنائــس يجــب 

ــلمن أو  ــع المس ــوار م ــارك في ح ــل أن تش ــا قب ــم بيته أن تنظّ

اليهــود. وعنــد القيــام ذلــك، يجــب عــى المســيحين في جميــع 

ــدس،  ــاب المق ــات الكت ــر َكل ــوا تحري ــالم أن يتعلمّ ــاء الع أنح

وأن يتعلمّــوا أن يرفعــوا رســالة العدالــة التــي تتخلـّـل صفحــات 

ــد. العهــد الجدي

وتعلمّــت أيضًــا أن الكنيســة الشــاملة تمثـّـل قــوة ناعمــة 

ــذا  ــؤوليّة. في ه ــوّة بمس ــذه الق ــارس ه ــا تم ــا أنهّ ــة طالم فاعل

الصــدد، كان الراحــل جرائيــل حبيــب - مديــري – مُعَلـّـاً 
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ــدًا، وســاعدتني تجــاربي الجمّــة معــه، ومــع زمــلاء آخريــن  جيّ

في الحركــة المســكونيّة، في عمــي الســياسّي اللاحــق في منطقــة 

الــرق الأوســط بأكملهــا - ولكــن ربّمــا بشــكل أكــر تحديــدًا في 

الأراضي المقدســة، في فلســطن والأردن. بــدون إرشــاده، أشــك 

في أننــي كنــت ســأصل إلى العديــد مــن المفاوضــات السياســيّة 

ــول  ــر ح ــة نظ ــا بوجه ــهمتُ أيضً ــث أس ــار، حي ــة المس الثنائي

الســلام والعدالــة وتســوية النزاعــات البديلــة، وقضايــا الأمــن، 

ــة في القــدس. نيابــةً عــن الكنائــس الثلاثــة عــرة التقليديّ

ولكــن كختــام لهــذه الرحلــة المســكونية القصــرة، دعــوني 

أنهيهــا بســؤال مــؤرق: هــل أقتنــع أبي وأمّــي في النهايــة 

أم  عقــود؟  بضعــة  قبــل  المســكونيّة  الحركــة  بمغامــرتي في 

أنهّــا اعتراهــا موضــة غريبــة قمــت بهــا وتحمّلاهــا ببســاطة 

ــر إلى  ــا تش ــات وجهيه ــت علام ــل كان ــن؟ ه ــن مُحِبَّ كوالدَي

الموافقــة أم إلى الاســتغراب؟ قــد تبــدو أســئلتي ســخيفة، ولكنّها 

أســئلة فلســفية ســقراطيّة بعمــق لأنّ الإجابــة عليهــا تكشــف 

ــة، عــى التحديّــات  ــة الجاعيّ عــن ردودنــا المســيحيّة الحقيقيّ

ــد التطبيــق أم عــى  ــة للمســكونية، ســواء عــى صعي الحقيقيّ

ــة. هــل نحــن مســتعدون للمســؤوليّة ولأخــذ  ــد النظريّ صعي

ــه، أم  ــه وتفعيل ــراع مع ــا، لل ــى عاتقن ــكونّي ع ــل المس العم

ــا نشــعر بــأنّ العمــل المســكونّي هــو تذويــب غــر ضروري  أننّ

ــه؟ ــا، وتشــتتّ عن لإيمانن
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